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المستخلص

يناقــش البحــث فكــرة »الهويــة الدســتورية«، فــي إطــار الــدول ذات التركيبــة الســكانية 
المتعــددة، والــدول المنتميــة لإتحــادات قاريــة وإقليميــة مــا فــوق الوطنيــة والقوميــة، فــي محاولــة 
لإيجــاد هويــة دســتورية جامعــة، فــي مواجهــة كثافــة النزاعــات الدوليــة وغيــر الدوليــة. وذلــك 
فــي محاولــة لحــل مشــكلة توتــرات ونزاعــات وتناقضــات أزمــة الهويــة، خاصــة فــي العــراق، 
الــذي يتكــون مــن تركيبــة ســكانية متعــددة غيــر رشــيدة، لــم ترتفــع الهويــات الفرعيــة فيهــا إلــى 
هويــة وطنيــة دســتورية واحــدة جامعــة. ويــدور البحــث حــول إشــكالية مــدى إمكانيــة »الهويــة 
الدســتورية« لبلــورة » هويــة وطنيــة دســتورية« عابــرة للهويــات الفرعيــة التــي كان تأثيرهــا ســلبياً 
علــى وحــدة الأوطــان والشــعوب والأمــم؟ وذلــك بإســتخدام المنهــج التحليلــي إلــى جانــب بعــض 
مناهــج البحــث الأخــرى، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى النتائــج والتوصيــات فــي ضــوء مشــكلة 

البحــث.

     Abstract

The research discusses the idea of   «constitutional identity», within the 
framework of States with multiple demographics, and States belonging to 
supranational and national continental and regional unions, in an attempt to find a 
comprehensive constitutional identity, in the face of the intensity of international 
and non-international conflicts. And in an attempt to solve the problem of tensions, 
conflicts and contradictions of the identity crisis. Especially in Iraq, which consists 
of an irrational plurality of demographics, the sub-identities did not rise to a single 
constitutional national identity. The research revolves around the problem of the 
extent to which the «constitutional identity» can crystallize a «national constitutional 
identity» that crosses the sub-identities that had a negative impact on the unity 
of nations, peoples and nations? This is done by using the analytical method in 
addition to some other research methods, with the aim of reaching the results and 
recommendations in the light of the research problem.
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المقدمة

مــع تعقــد الحيــاة السياســية والإجتماعيــة، وكثافــة النزاعــات الداخليــة والدوليــة، التــي 
أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة، وخــال الحــرب البــاردة ومــا بعدهــا، أخــذت أفــكار جديــدة 
تطــرح نفســها فــي إطــار القانــون الدســتوري، والقانــون العــام عمومــاً، ومــن بينهــا فكــرة »الهويــة 
الدســتورية«، فــي إطــار الــدول ذات التركيبــة الســكانية المتعــددة، والــدول المنتميــة لإتحــادات 
قاريــة وإقليميــة مــا فــوق الوطنيــة والقوميــة، فــي محاولــة لإيجــاد هويــة دســتورية عابــرة للهويــات 
الفرعيــة والوطنيــة والقوميــة، كنــوع جديــد مــن الهويــات الوطنيــة الدســتورية لحــل مشــكلة توتــرات 
ونزاعــات أزمــة الهويــة، ويأتــي هــذا البحــث فــي هــذا الإطــار بعنــوان« الهويــة الدســتورية وأزمــة 

الإنتمــاء والــولاء«.

ثانيا- أهمية البحث وأهدافه:
تأتــي أهميــة البحــث مــن مناقشــة الهويــة الدســتورية فــي إطــار دراســة أكاديميــة منهجيــة 
علميــة، بهــدف إغنــاء الموضــوع وفتــح بــاب المناقشــة لهــذا الموضــوع الــذي يُمثــّل أهميــة خاصــة 
فــي العــراق، الــذي يتكــون مــن تركيبــة ســكانية متعــددة غيــر رشــيدة، لــم ترتفــع الهويــات الفرعيــة 

فيهــا إلــى هويــة وطنيــة دســتورية واحــدة جامعــة.

ثالثاً- إشكالية البحث:
تكمــن إشــكالية البحــث، الإجابــة علــى الســؤال الأساســي، الــذي يتمثّــل: بمــدى إمكانيــة 
»الهويــة الدســتورية« وفــق مفاهيمهــا الحديثــة وفــي إطــار الظــروف الخاصــة التــي فرضتهــا، 
فــي بلــورة » هويــة وطنيــة دســتورية« عابــرة للهويــات الفرعيــة ذات المــردودات الســلبية علــى 

وحــدة الأوطــان والشــعوب والأمــم؟.

رابعا- مناهج البحث:
نظــرا لطبيعــة موضــوع البحــث، فقــد إســتخدمت الباحثــة المنهــج التحليلــي بشــكل رئيــس، 

إلــى جانــب بعــض المناهــج الأخــرى التــي تفرضهــا أحيانــا جزئيــات البحــث.
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المبحث الأول
ماهية الهوية الدستورية

الهويــة الدســتورية فكــرة حديثــة لهــا عــدة معانــي، ومــن بينهــا مفهومــان، الأول طــرح بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة وأثنــاء الحــرب البــاردة تحــت عنــوان » الوطنيــة الدســتورية« تتعلــق 
بالــدول ذات التركيبــة الســكانية المتعــددة ومــا تطرحــه بعضهــا مــن توتــرات وأزمــة فــي الهويــة، 
أو دول الإتحــادات القاريــة أو الإقليميــة ومــا يفــرزه الإتحــاد مــن تناقــض بيــن الخصوصيــة 
الوطنيــة وقواعــد الدســتور الإتحــادي، وفــي مواجهــة هذيــن النموذجيــن جــرت محــاولات لبلــورة 
هويــة- وطنيــة دســتورية مــن خــال قيــم ومبــادئ وقواعــد دســتورية مشــتركة. أمــا المفهــوم الثانــي 
للهويــة الدســتورية فيتعلــق بالمبــادئ والقواعــد التــي تميــز دســتور مــا عــن الدســاتير الأخــرى، 
وهــو مفهــوم أقــرب إلــى الخصوصيــة الدســتورية مــن الهويــة الدســتورية. وســيقتصر بحثنــا علــى 
الهويــة الدســتورية بالمفهــوم الأول، الــذي يربــط الهويــة الدســتورية بالوطنيــة الدســتورية التــي 
يمكــن مــن خالهــا حــلّ المشــكات والأزمــات التــي تواجههــا الــدول ذات التركيبــة الســكانية 
المتعــددة، والإتحــادات القاريــة والإقليميــة، وذلــك مــن خــال تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، 

وكمــا يأتــي:
المطلب الأول: فكرة الهوية الدستورية

تعــرف الهويــة بشــكل عــام بأنهــا: »إحســاس فــرد أو جماعــة بالــذات، إنهــا نتيجــة وعــي 
الــذات، بأننــي أو نحــن نمتلــك خصائــص مميــزة ككينونــة تميزنــي عنـــك وتميزنـــا عـــنهم، فالطفــل 
ــع إســمه وجنســه وأبوتــه وأمومتــه  الجديــد قــد يمتلــك عناصــر هويــة مــا عنــد ولادتــه بعاقــة مـ
ومواطنتيــه، وهــذه الأشــياء فــي كل حــال لا تصـــبح جــزءاً مــن هويتــه حتــى يعيهــا الطفــل 
ويعــرف نفســه بهــا«.))) وتُعــرّف أيضــا بأنّهــا مزيــج مــن الخصائــص الإجتماعيــة والثقافيــة 
التــي يتقاســمها الأفــراد ويُمكــن علــى أساســها التمييــز بيــن مجموعــة وأخــرى، كمــا تُعــرّف علــى 
أنّهــا مجموعــة الإنتمــاءات التــي ينتمــي إليهــا الفــرد وتُحــدّد ســلوكه، أو كيفيــة إدراكــه لنفســه. 
ومــن أنــواع الهويــات، الهويــة الإجتماعيــة التــي تُشــير إلــى المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد، 
والتــي تُعــرّف عــادةً بنــاءً علــى الخصائــص البدنيــة، والإجتماعيــة، والعقليــة، للأفــراد؛ كالعِــرق، 
والجنــس، والطبقــة الاجتماعيــة، والديــن، والقــدرات البدنيــة، والحالــة الإجتماعيــة، والمعتقــدات 

الدينيــة، وغيــر ذلــك.)))
ومــن الأفــكار الحديثــة التــي إرتبطــت بموضــوع الهويــة، إســتناداً إلــى مفاهيــم إشــكالية 
تتعلــق بالدولــة والوطنيــة والقوميــة والأمــة، »الهويــة الدســتورية«، وهــي فكــرة حديثــة إرتبطــت 
بقضيــة الــولاء والإنتمــاء وفــق تعبيــر برنــارد بيتــرز الــذي ألّــف كتابــا بنفــس العنــوان،))) حيــث 
))( صموئيــل- ب- هنتكتــون، مــن نحــن، التحديــات التــي تواجــه الهويــة الأمريكيــة، ترجمــة حســام الديــن خضــور، دار الحصــاد، 

دمشــق، ط)، 005)، ص7). 
.تاريخ الزيارة https://mawdoo3.com، 2021 /12/4))( معنى الهوية، متاح على موقع:

))( برنــارد بيتــرز، الهويــة الدســتورية، قــراءة جديــدة للــولاء والإنتمــاء، ترجمــة أحمــد عــوض، جامعــة القاهــرة: مركــز اللغــات الأجنبيــة 
والترجمــة المتخصصــة، مجلــة الترجمــان، العــدد))(، يونيــو ))0)، ص)))-6)) متــاح علــى موقــع المنهــل:

https://platform.almanhal.com/Files/2021/12/4 35199/2. تاريخ الزيارة.
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أســاس  علــى  شــتّى  بطــرق  ــرت  فُسِّ التــي  الدســتورية،  بالوطنيــة  الدســتورية  الهويــة  إرتبطــت 
مجموعــة مــن المواقــف. فثمّــة رؤيــة تنظــر إلــى هــذا المفهــوم علــى أنّــه وســيلة جديــدة لتحديــد 
الهويــة للكيــان فــوق الوطنــي. ومــن جهــة أخــرى، هنــاك تركيــز علــى فهــم الإرتبــاط مــن حيــث 
تفضيــل الحريــة علــى الأصــل الإثنــي. لكــن هنــاك خــاف كبيــر حــول مــا إذا كان مــن المفترض 
أن تكــون الوطنيــة الدســتورية بديــاً عــن الجنســية أو الهويــة التقليديــة، أو كحالــة تــوازن بيــن 
الإثنيــن، ســامحةً بـــ » حســاب عابــر للهويــة يتســق مــع التنــوع والتهجيــن والتعدديــة فــي عالمنــا 
الحديــث«. وهنــاك أيضًــا آراء متعــددة حــول مــا إذا كانــت هويــة الجماعــة الســابقة ضروريــة 

قبــل تحقيــق هويــة أخاقيــة وسياســية.)))
مــا  مرحلــة  الغربية فــي  من ألمانيــا  الدســتورية  الوطنيــة  أو  الهويــة  مفهــوم  نبــع  وقــد 
بعد الحــرب العالميــة الثانيــة، التــي كانــت )نصــف أمــة( مــع شــعور بتعــرض الجنســية للخطــر 
الشــديد بســبب ماضيها النــازي)5). فــي هــذه الحالــة، كانــت الوطنيــة الدســتورية وســيلة وقائيــة 
تركــز علــى الدولــة للتعامــل مــع ذكــرى النزعــة القتاليــة التشــددية للرايخ الثالــث.)6) ويمكــن تتبــع 
هــذا المفهــوم إلــى الفيلســوف الليبرالــي كارل ياســبرز الــذي دعــا إلــى فكــرة التعامــل مــع الذنــب 
السياســي الألمانــي بعــد الحــرب »بالمســؤولية الجمعيــة«.)7) وقــدّم دولــف شــتيرنبرغر المفهــوم 
بشــكل علنــيّ فــي ذكــرى ميــاد الجمهوريــة الإتحاديّــة الثاثيــن)979)(. ومــع ذلــك، فــإن 
المفهــوم يرتبــط إرتباطًــا وثيقًــا بالفيلســوف الألماني يورغــن هابرمــاس، الــذي لعــب دورًا رئيســيا 
فــي تطويــر فكــرة الوطنيــة الدســتورية وتوظيفهــا فــي الســياق الصحيــح وتصديرهــا إلى البلــدان 
الناطقــة بالإنجليزيــة. حيــث رأى أن الوطنيــة الدســتورية هــي تعزيــز واعٍ للمبــادئ السياســية، 
مركــزاً علــى الحيّــز العــام بإعتبــاره يوفــر مجــالًا للمنطــق العــام بيــن المواطنيــن. ورأى فيهــا 
وســيلة لتوحيــد الألمــان الغربييــن. وقــد كان قلقًــا إزاء تشــكيل الهويــة الألمانيــة مــن خــال 
محــاولات العــودة إلــى الفخــر الوطنــي التقليــدي، لــذا طالــب الألمــان »بالابتعــاد عــن مفهــوم 
الــدول القوميــة المتجانســة إثنيًا«. وبالتالــي أصبحــت الوطنيــة الدســتورية لديــه » نظيــر داخلــي 
لإرتبــاط الجمهوريــة الإتحاديّــة بالغــرب، ولــم يكــن ذلــك مجــرد تقــدّم فــي مــا يتعلــق بالقوميــة 
الألمانيــة التقليديــة، ولكــن أيضًــا خطــوة نحــو التغلــب عليها، فأصبحــت الهويــة الألمانيــة مــا 
بعــد القوميــة وفــق رؤيتــه تعتمــد علــى فهــم ماضيهــا والتغلــب عليــه مخضعــةً الأعــراف للإنتقــاد، 

حيــث كانــت هــذه الذاكــرة التاريخيــة ضروريــة للوطنيــة الدســتورية.)))
ويعتقــد هابرمــاس أن الهويــة الجمعيــة القوميــة لــم تعــد ممكنــة فــي عالــم معولــم حديــث، 
وأن التماســك الإثنــيّ المُــزدرى كجــزء مــن قوميــة القــرن التاســع عشــر عديــم الأهميــة فــي 
(4) Craig J. Calhoun، Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism, and the 
Public Sphere،Duke University Press،Volume 14, Number 1, Winter 2002،pp. 171-147.
(5) Müller, Jan-Werner «On the Origins of Constitutional Patriotism، (2006)، p296-278: 
(6) https://link.springer.com/article/2%10.1057Fpalgrave.cpt.2021/12/4 9300235 . تاريخ الزيارة.
(7) Jaspers, Karl (1946). The Question of German Guilt: https://ar.wikipedia.org/wiki، تاريخ الزيارة 
2021/12/4.

))( حــول أفــكار يورغــن هابرمــاس، ينظــر مؤلفاتــه: هــل تســتطيع المجتمعــات المعقــدة تطويــر هويــة معقولــة؟ فرانكفــورت أم مايــن: 
976)، النضــال مــن أجــل الإعتــراف فــي الدولــة الدســتورية الديمقراطيــة. مطبعــة جامعــة برينســتون. )99)، جمهوريــة برليــن: 

كتابــات عــن ألمانيــا. لينكولــن: مطبعــة جامعــة نبراســكا، 997). مؤرشــفة علــى موقــع:
https://ar.wikipedia.org/wiki.، 2021/12/5 تاريخ الزيارة.
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عصــر جديــد مــن الهجــرة الدوليــة، لذلــك كانــت نظريتــه متأصلــة فــي فكــرة أن »الوحــدة الرمزيــة 
للشــخص التــي يتــم إنتاجهــا وصونهــا عــن طريــق تحديــد الهويــة الذاتيــة تعتمــد علــى الإنتمــاء 
إلــى الواقــع الرمــزي لجماعــة مــا، وعلــى إمكانيــة تحديــد مــكان الــذات فــي عالــم هــذه الجماعــة. 
بالتالــي، فــإن الهويــة الجمعيــة التــي تتجــاوز تاريــخ حيــاة الأفــراد هــي شــرط مســبق لهويــة 
الفرد. وفــي عالــم متحــرر مــن الأوهــام، لــم تعــد الهويــات الفرديــة والجمعيــة تتشــكل مــن خــال 
إســتيعاب القيــم القوميــة ولكــن مــن خــال الإدراك مــن موقــف محايــد » مــا يريدونــه ومــا يتوقعــه 
الآخــرون منهــم فــي ضــوء الشــواغل الأخاقيــة«. وقــد ناقــش بــأن الدولــة القوميــة الأوربيــة كانــت 
ناجحــة لأنهــا« أتاحــت وضــع أســلوب جديــد للشــرعية يقــوم علــى شــكل جديــد أكثــر تجريــدًا مــن 
التكامــل الإجتماعي. إعتقــد هابرمــاس أن تعقيــدات المجتمعــات الحديثــة لابــد أن تعتمــد علــى 
»الإجمــاع علــى الإجــراءات الازمــة لســن القوانيــن وممارســة الســلطة المشــروعة« بــدلًا مــن 

الإجمــاع علــى قيــم العدالــة.)9)
آخــر  بمصطلــح  الدســتورية  الوطنيــة  أو  الدســتورية  الهويــة  أن  ســبق،  ممــا  ويتبيــن 
وبنفــس المضمون، هــي الفكــرة التــي تدعــو الشــعب لأن يشــكل إرتباطــا سياســيا بأعــراف وقيــم 
الثقافــة الوطنيــة أو القوميــة أو المجتمــع  بــدلًا مــن  الليبرالي التعــددي  الدســتور الديمقراطي 
الكونــي، حيث ترتبــط هــذه الفكــرة مــع الهويــة مــا بعــد القوميــة، لأنــه يُنظــر إليهــا علــى أنهــا 
مفهــوم مشــابه للقوميــة، لكــن كملحــق يســتند إلــى قيــم الدســتور وليــس إلــى ثقافــة وطنيــة.)0)) 
ومــن حيــث الجوهــر، تُعتبــر محاولــة لإعــادة تصويــر هويــة الجماعــة مــع التركيــز علــى تفســير 
المواطنــة بإعتبارهــا ولاءً يتجــاوز هويــة الأفــراد الإثنيّة-الثقافيــة. حيــث يــرى بعــض دعــاة هــذا 
التوجــه أن هــذا الأمــر قابــل للدفــاع عنــه أكثــر مــن أشــكال الإلتــزام المشــترك فــي دولــة حديثــة 
متنوعــة ذات لغــات متعــددة وهويــات جمعية. تنطــوي الهويــة- الوطنيــة الدســتورية علــى أهميــة 
خاصــة فــي الــدول الديمقراطيــة مــا بعــد القوميــة التــي تتعايــش فيهــا جماعــات ثقافيــة وإثنيــة 
متعــددة. و كان لهــا تأثيــرا فــي تطور الإتحــاد الأوروبي وكانــت مفتاحــا لمــا سُــمي بالأوربــة 

كأســاس للعديــد مــن الــدول التــي تنتمــي إلــى إتحــاد فــوق وطنــي.))))
وهــذا يعنــي أنّ فكــرة الهويــة الوطنيــة الدســتورية مــن وجهــة نظــر الباحثــة ترتبــط بالــدول 
ذات التركيبــة الســكانية التــي تتكــون مــن أغلبيــة وعــدد مــن الأقليــات الإثنيــة والدينيــة واللغويــة، 
والــولاء  الهويــة  فــي  وتوتــرات  وأزمــات  قضايــا ومشــكات  مــن  التعدديــة  هــذه  تطرحــه  ومــا 
والإنتمــاء، تفــرض البحــث عــن حلــول موضوعيــة ســلمية مشــتركة، بــدلا مــن الحلــول الأخــرى 
ذات الطبيعة القســرية والإكراهية التي تضيف تراكمات ســلبية جديدة، ومن هذه الحلول التي 
بــدأت تتبلــور: الهويــة الدســتورية كإطــار سياســي وقانونــي وثقافــي موحــد للهويــات الفرعيــة فــي 
بوتقــة وطنيــة أو هويــة دســتورية واحــدة، عبــر إعــادة تفســير الهويــة، علــى أســاس المشــتركات، 
لخلــق مجتمــع موحــد. فالعــراق يمثــل نموذجــا لهــذه التركيبــة حيــث يتكــون مــن أغلبيــة عربيــة 

)9( المصدر نفسه. 
(10) Müller, Jan-Werner ,»A general theory of constitutional patriotism». International Journal of 
Constitutional Law. 1) 6):. doi:10.1093/icon/mom037.P2007 ,95–72.

)))( حــول تفاصيــل هــذه الأفــكار، ينظــر: وطنيــة دســتورية، موســوعة ويكيبيديــا: https://ar.wikipedia.org/wiki.، تاريــخ 
الزيــارة 5/))/))0). 
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وأقليــات قوميــة )الأكــراد( وإثنية)التركمــان والكلــدو- آشــوريين( ودينيــة )المســيحيين والصابئــة 
والأيزيدييــن(، لكــن الدســتور الحالــي لــم يتمكــن مــن تشــكيل هويــة- وطنيــة ومواطنيــة دســتورية 
جامعــة للعراقييــن، بحكــم التناقضــات التــي شــابت الكثيــر مــن مــواده، والظــروف الإســتثنائية 
التــي أحاطــت بكتابتــه بعــد )00). كمــا ترتبــط فكــرة الهويــة الدســتورية أيضــا بالإتحــادات التــي 
تتكــون مــن دول ذات أصــول قوميــة ولغويــة وثقافيــة متباينــة إلــى حــدّ مــا، وإن جمعهــا فضــاء 
حضاري واحد، كالإتحاد الأوربي، الذي تجمعه قواعد دســتورية مشــتركة في محاولة لتشــكيل 

هويــة دســتورية قاريــة واحــدة، قيــد التشــكل، فــوق الخصوصيــات القوميــة لدولــه. 
وفــي إطــار هذيــن النموذجيــن يصــار إلــى بلــورة مفهــوم للــولاء والإنتمــاء علــى أســاس 
الهويــة الدســتورية، إســتناداً إلــى مــا يتضمنــه الدســتور مــن قيــم ومبــادئ وقواعــد مشــتركة، 
تتجســد فــي فكــرة وطنيــة دســتورية، يكــون فيهــا الــولاء للدســتور كهويــة مشــتركة عابــرة للإطــار 
القومــي أو الإثنــي أو الدينــي. أي نكــون أمــام مــا يمكــن أن نطلــق عليــه« مواطنيــة دســتورية«، 
حيــث يتماهــى الدســتور فــي الوعــي الإجتماعــي والسياســي والثقافــي، كهويــة وطنيــة وإنتمــاء 
إجتماعــي- سياســي، عابــر للــولاءات والإنتمــاءات الإجتماعيــة والسياســية والثقافيــة المتعــارف 

عليهــا والمســتقرة فــي بنــى الــدول الحديثــة، الوطنيــة أو القوميــة أو الكونيــة.
وإلــى جانــب المفهــوم اعــاه للهويــة الدســتورية، هنــاك مفهــوم آخــر للهويــة الدســتورية 
يتعلــق بالقيــم والمبــادئ والقواعــد التــي تميــز دســتورا معينــاً عــن غيــره مــن الدســاتير الأخــرى، 
ومــا يتضمنــه مــن نصــوص غيــر قابلــة للمــس أو التعديــل الكيفــي، تمثــل جوهــر الدســتور 
والنظــام الدســتوري، بحيــث إذا مــا جــرى عليهــا أي تغييــر جوهــري يُصــار إلــى تغييــر فــي 
الدســتور والنظــام الدســتوري نفســه.)))) وفــي إطــار هــذا المفهــوم يكــون الــولاء والإنتمــاء للوطــن 
أو الأمــة، بحســب الروابــط السياســية والقانونية)الجنســية( التــي تربــط المواطــن بدولتــه، أو 
الروابــط التاريخيــة واللغويــة والمصيريــة )دولــة الأمــة( التــي تربــط المواطــن بأمتــه، فيمــا يمثــل 
الدســتور إطــار قانونيــا علــى قمــة الهــرم القانونــي، بمــا لــه مــن ســمو وعلويــة، ينظــم ويحكــم 
العاقــات السياســية والإجتماعيــة والإقتصاديــة والثقافيــة، ويعكــس فــي هــذا التنظيــم، عبــر 
مــواده، فكــرة الــولاء والإنتمــاء للوطنيــة أو القوميــة، بحســب ســمة الدولــة وإطارهــا. وقــد ركّــزت 

الباحثــة فــي هــذه الدراســة علــى المفهــوم الأول دون الثانــي. 
وفــي ضــوء ذلــك فــإنّ الباحثــة تقتــرح تعريــف الهويــة الدســتورية الآتــي وفــق المفهــوم 
وقواعــد  ومبــادئ  قيــم  مــن  الدســتور  يتضمنــه  مــا  هــي مجمــوع  الدســتورية  الهويــة  الأول:« 
مشــتركة، تجســد إطــاراً سياســياً وقانونيــاً وثقافيــاً موحــداً للهويــات الفرعيــة فــي هويــة- وطنيــة 
دســتورية واحــدة، عبــر إعــادة تفســير الهويــة، علــى أســاس المشــتركات، لخلــق مجتمــع موحــد 

تكامليــاً«.  ومتجانــس 

)))( حــول هــذا المفهــوم ينظــر: رزكار جرجيــس عبــد الله، الهويــة الدســتورية، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة القانــون والعلــوم 
السياســية في جامعة كركوك، 0)0)، ص9 وما بعدها، حيث إســتخدم الباحث المفهوم الخاص بالمعنى الثاني أي ما يميز كل 
دســتور عــن غيــره مــن الدســاتير، بينمــا الباحثــة هنــا تســتعمل الهويــة الدســتورية بمعنــى وطنيــة دســتورية قيــد التشــكل وفــق النقاشــات 
الجاريــة، حيــث يتــم التركيــز علــى القيــم والمبــادئ والقواعــد التــي يمكــن أن تتبلــور دســتوريا فــي هويــة جامعــة فــي المجتمعــات ذات 

التركيــب الســكاني المتعــدد أو الإتحــادات مــا فــوق الوطنيــة أو القوميــة أو الإثنيــة.
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المطلب الثاني: الهوية السياسية والقانونية للدستور
يأخــذ جانــب مــن الفقــه بالمدلــول أو المعنــى السياســي للدســتور، وبالتالــي يعطــي هويــة 
سياســية للدســتور، إذ عــرف د. مصطفــى أبــو زيــد الدســتور بأنــه: » مجموعــة القواعــد التــي 
تنظــم مزاولــة الســلطة السياســية فــي الدولــة فتنظــم شــكل الدولــة الخارجيــة والســلطة المختلفــة 
المقصــود  أن  عصفــور  ســعد  د.  يؤكــد  فيمــا  بينهــا«.  والعاقــات  منهــا  كل  ووظيفــة  فيهــا 
بالدســتور« مجموعــة القواعــد التــي تنظــم عاقــة الدولــة بالفــرد مــن الناحيــة السياســية أي التــي 

تحــدد التنظيــم السياســي فــي دولــة مــا«. 
ووفــق نفــس النظــرة السياســية يُعــرف د. منــذر الشــاوي، الدســتور بأنــه » مجموعــة مــن 
القواعــد الأساســية التــي تبيــن الطريقــة التــي تمــارس بهــا الســلطة السياســية مــن قبــل القابضيــن 

عليهــا«.))))
ويُنظــر للمعنــى السياســي للدســتور علــى أنّــه مفهــوم إيديولوجــي، مرتبــط مــن حيــث 
تعريفــه بالأيديولوجيــة السياســية المهيمنــة إجتماعيــا، لذلــك يُعــرَّف بأنــه شــكل محــدد للأنظمــة 
السياســية. فالمــادة 6) مــن الإعــان الفرنســي لحقــوق الإنســان والمواطــن لســنة 9)7)–

)79) تتضمــن: »أن كل مجتمــع لا تكــون فيــه ضمانــات للحقــوق ولا يكــون فيــه الفصــل 
بيــن الســلطات، فإنــه مجتمــع بــدون دســتور«،  وعلــى هــذا الأســاس يتــم التفريــق بيــن الملكيــة 
الدســتورية والملكيــة المطلقــة، وبيــن الدولــة الدســتورية والدولــة غيــر الدســتورية، وبالتالــي فهــو 

تعريــف غيــر محايــد للدســتور.))))
وهــذا يعنــي أن الدســتور بالمعنــى السياســي يبيــن مقــدار إســهام الحــكام فــي ممارســة 
الســلطة، فالدســتور إذاً هــو وســيلة لتكريــس القوانيــن المهيمنــة فــي الدولــة أو بعبــارة أدق هــو 
وســيلة يتحــدد أو يُبــان بهــا القابــض علــى الســلطة فــي الدولــة. أو هــو تلــك الوثيقــة التــي تتنــاول 
كيفيــة تنظيــم الســلطة السياســية فــي الدولــة علــى أســاس الفصــل بيــن الســلطات وتتضمــن 
حقــوق وحريــات الأفــراد وضمانــات ممارســتها بإعتبارهــا قيــودا علــى ســلطة الحــكام يجــب عليهــم 

إحترامهــا وعــدم الإعتــداء عليهــا.)5))
مــا يعنــي أن هويــة الدســتور وفــق هــذا التصــور تتضمّــن رؤيــة سياســية لإدارة الدولــة 
وفــق قواعــد دســتورية يضعهــا القابضــون علــى الســلطة إســتناداً لمجموعــة مــن القيــم والمبــادئ 
والمصالــح العامــة والخاصــة التــي يعتقــدون بأنهــا صالحــة لمــا يتوقعونــه مــن ضمــان لعلويــة 
الدســتور وســموه وإحترامــه مــن قبــل المخاطبيــن بــه مــن جهــة، ولضمــان إســتمرارهم قبضتهــم 
علــى الســلطة مــن جهــة أخــرى. وبمعنــى آخــر أنّ هويــة الدســتور ليســت حياديــة وثابتــة، وإنمــا 
هــي تعبيــر عــن مصالــح واضعيــه، أفــرادا أو جماعــات، فــي ضــوء طريقــة وضعــه والظــروف 

المحيطــة بنشــأته، والأهــداف المعلنــة والمضمــرة.)6))
)))( حول هذه التعاريف يُنظر: نظرية الدستور، الجزء الأول، ))0) ، متاح على موقع:

  https://www.facebook.com/RwadAlqanwn/posts/2021/12/5 401245139941147/ تاريخ الزيارة.
)))( بن يونس المرزوقي، القانون الدستوري )النظرية العامة(، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، وجدة)المغرب(، 

9)0)-0)0)، ص9)-0). 
)5)( النظرية العامة للدستور، بحث متاح على موقع:

 https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id2021/12/7 17940، تاريخ الزيارة-.
)6)( دســتور/ https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar، تاريــخ الزيــارة 7/))/ ))0)، والقانــون الأساســي للدولــة 

العراقيــة لعــام 5)9). 
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فالدســتور العراقــي لعــام 005) علــى ســبيل المثــال، تتمثّــل هويتــه بأنــه تعبيــر سياســي 
عــن القــوى أو المكونــات، بحســب تعبيــر الدســتور نفســه، التــي قبضــت علــى الســلطة بعــد 
الإحتــال عــام )00)، والتــي تشــاركت فــي وضــع الدســتور، كلّ حســب مصالحــه وأهدافــه، 
مــا أنتــج دســتورا مفــككا ومتناقضــا فــي هويتــه، أو بــا هويــة محــددة. فهــو دســتور إتحــادي 
فيدرالــي بــا أقاليــم، ســوى إقليــم كردســتان الــذي لــم يســتمد وجــوده وشــرعيته مــن الدســتور 
وإنمــا مــن الظــروف التــي أعقبــت حــرب تحريــر الكويــت والغطــاء الدولــي الــذي نتــج عــن هــذه 
الحــرب. وهــو دســتور ديمقراطــي بــا قواعــد ديمقراطيــة حيــث تتــوزع الرئاســات الثــاث علــى 
أســس المحاصصــة الطائفيــة والعرقيــة، وغيــر ذلــك مــن الجوانــب التــي عبّــرت عــن أزمــة هويــة 
الدســتور العراقــي، التــي باتــت تعبيــرا عــن الكيفيــة التــي يمكــن مــن خالهــا تمزيــق الــدول وطنيــا 

ومجتمعيــا. 
وهــذا يعنــي أن الهويــة الدســتورية فــي منحاهــا السياســي تمثــل، مــن وجهــة نظــر الباحثــة، 
مصــدر خطــر إذا مــا جــرى التاعــب بهــا أو تفكيكهــا بالتناقضــات وتجــاوز الإطــار السياســي 
والقانونــي، الــذي إنبثقــت منــه  فكــرة الدســتور وهويتــه البنائيــة والتنظيميــة والعلويــة فــي إدارة 
العاقــة بيــن الحــكام والمحكوميــن، والأغلبيــة والمعارضــة، وبيــن الســلطات، وبيــن الحقــوق 
والواجبــات كمنظومتيــن متقابلتيــن ومتكاملتيــن، وغيــر ذلــك مــن الجوانــب. وبالتالــي لا يمكــن 
توقــع هويــة دســتورية جامعــة وفــق الرؤيــة السياســية الضيقــة للدســتور، وتعبيــره غيــر المقيــد 

عــن القــوى القابضــة علــى الســلطة. 
ومــن جانــب آخــر هنــاك مــن  أبــرز المعنــى القانونــي للدســتور، التــي تمثــّل هويــة قانونيــة 
للدســتور، حيــث يعــرف د. الســيد صبــري الدســتور، بأنــه: » مجموعــة القوانيــن التــي تنظــم 
قواعــد الحكــم، وتــوزع الســلطات وتبيــن اختصــاص كل منهــا وتضــع الضمانــات الأساســية 
لحقــوق الأفــراد«. ويبيــن د. محســن خليــل أن الدســتور هــو: » مجموعــة القواعــد القانونيــة 
التــي تتعلــق بنظــام الحكــم فــي الدولــة«. فيمــا يــرى د. ماجــد الحلــو أن الدســتور هــو » مجوعــة 
القواعــد القانونيــة التــي تحــدد نظــام الحكــم فــي الدولــة وتبيــن الســلطات العامــة بهــا مــن حيــث 

تكوينهــا وإختصاصاتهــا والعاقــات التــي تربطهــا ببعضهــا وبالأفــراد«.)7))
ويرتبــط المعنــى القانونــي للدســتور بالميــزة القانونيــة للميثــاق الأساســي بإعتبــاره مجموعــة 
مــن القواعــد المكتوبــة والعرفيــة والأعــراف الدســتورية والقوانيــن التنظيميــة والقوانيــن الداخليــة 

للبرلمــان التــي تتعلــق بتنظيــم الســلطة فــي الدولــة وبكيفيــة إنتقالهــا بيــن الحــكام.))))
ومــن ثــم فــإن الدســتور وفــق الرؤيــة القانونيــة يهتــم بالدرجــة الأولــى بوضــع قواعــد قانونيــة 
تتنــاول تنظيــم الســلطة فــي الدولــة وتنظيــم حيــاة الجماعــات البشــرية التــي تعيــش علــى أرضهــا 
بشــكل يضمــن حقــوق كل مــن الطرفيــن وحمايتهــا، فهــو يحــدد الهيئــات التــي يعــود إليهــا حقــق 
ممارســة الســلطة السياســية، كمــا أنــه يقيــد مــن هــذه الممارســة بالدرجــة التــي يحفــظ بهــا للأفــراد 

حقوقهم.
وهــذا يعنــي أنّ الهويــة القانونيــة للدســتور أقــرب إلــى إمكانيــة بلــورة الهويــة الدســتورية 
وفقــا للظــروف التــي تســتدعيها، وبالتالــي هــي الأقــرب إلــى فكــرة الدســتور ومبــررات وجــوده، 

)7)( حول هذه التعاريف، ينظر: نظرية الدستور)الجزء الأول(، ))0)، المصدر السابق. 
)))( بن يونس المرزوقي، القانون الدستوري )النظرية العامة(، المصدر السابق، ص9). 
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الــذي كان نتاجــا لحــروب وثــورات متواصلــة، حتــى أمكــن لجــم الســلطة المطلقــة أولا بحــدود 
قانونيــة فــي بدايــة الأمــر، ومــن ثــمّ أمكــن الوصــول إلــى الدســاتير القانونيــة الســائدة فــي الــدول 

ذات الســلطات المقيــدة بقواعــد الدســتور العلويــة.
لذلــك فــإن الهويــة الدســتورية مــن وجهــة نظــر الباحثــة، تمثــّل فــي هــذا الإطــار، »الإطــار 
العلــوي الشــرعي لإدارة الدولــة والعاقــات بيــن الأفــراد والســلطات، وفــق مجموعــة مــن المبــادئ 
والقيــم والقواعــد القانونيــة، بمــا يضمــن الإســتمرارية والإنجــاز لديمومــة الدولــة، وضمــان الحــدود 
المقبولــة لحقــوق وحريــات ورفاهيــة الشــعب، والمشــاركة فــي الثــروة والفــرص والقــرار والســلطة 

وتداولهــا ســلميا«. 
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المبحث الثاني
تطبيقات نظرية ودولية على الهوية الدستورية

أخــذ موضــوع الهويــة الدســتورية إهتمامــا واســعا علــى الصعيــد الفكــري وعلــى صعيــد 
الــدول، نظــراً لإرتباطــه بالظــروف التــي مــرّت بهــا الــدول وتطــور الفكــر الدســتوري، ومــن أجــل 

مناقشــة هــذا الموضــوع فقــد تــم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، وكمــا يأتــي:
المطلب الأول: على الصعيد الفكري الدستوري

شــتيرنبرغر: يــرى شــتيرنبرغر أن الوطنيــة الدســتورية وســيلة وقائيــة لضمــان الإســتقرار 
السياســي حفاظــا علــى الســام فــي ألمانيــا فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث بلــور 
المفهــوم كطريقــة للمواطنيــن بهــدف التعــرف علــى الدولــة الديمقراطيــة كــي يتســنى لهــا الدفــاع 
عــن نفســها ضــد التهديــدات الداخليــة والخارجية. وهكــذا، مــع التركيــز علــى الدفــاع وحمايــة 
الديمقراطيــة المحصنــة مرتكــزاً علــى  الدســتورية بمفهــوم  الدولــة، ربــط شــتيرنبرغر الوطنيــة 
المدرســة الأرســطية، وقــال إن الوطنيــة لــم تكــن مرتبطــة تقليديًــا بالمشــاعر تجــاه الأمــة، حيــث 

كانــت الوطنيــة الدســتورية تطــوراً لمفهومــه الســابق عــن )الصداقــة تجــاه الدولــة(.)9)) 
جــان فيرنــر مولــر: يؤكــد مولــر علــى » منطــق الهويــة« حيــث ينظــر إلــى الوطنيــة 
الدســتورية علــى أنهــا  شــكل مــن »أشــكال الهويــة السياســية«، وينــادي بالوطنيــة الدســتورية 
كخيــار لتوحيــد الوطــن، خاصــة فــي الديمقراطيــات الليبراليــة المتنوعة. وتتركــز أفــكاره حــول 
الإرتباط السياســي والشــرعية الديمقراطية والمواطنة في ســياق يرفض القومية، ويتناول الدول 
والنمــاذج المتعــددة الثقافــات، مثل الإتحــاد الأوروبــي. وعمــل علــى تحريــر الفكــرة مــن المفهــوم 
يتســنى  كــي  الدســتورية،  الوطنيــة  حــول  أكثــر عموميــة  مناقشــة  وفتــح  لهابرمــاس  الخــاص 
تطبيقهــا عالميــاً فــي أماكــن خــارج ألمانيــا والإتحــاد الأوروبــي. ويطــرح مولــر الوطنيــة الدســتورية 
فــي إطــار أن النظريــة السياســية لابــد أن تــزود المواطنيــن بــالأدوات الازمــة لإعــادة النظــر 
فــي القواســم المشــتركة، أو توحيــد الســمات. ويؤكــد بأنــه علــى الرغــم مــن أن الوطنيــة الدســتورية 
مســتقلة عن القوميــة الليبرالية والكونيــة، إلا أن أفضــل الســمات الأخاقيــة لهــذه النظريــات 
يمكــن دمجهــا لتشــكيل أســلوب معقــول وجــذاب مــن الــولاء السياســي. ولكــن حيــن تفشــل القوميــة 
الليبراليــة والكونيــة فــي تحقيــق مبتغاهــا، فــإن الوطنيــة الدســتورية تقيــم الرابطــة المدنيــة علــى 
نحــو أكثــر قبــولًا علــى المســتوى الاجتماعــي مؤديــةً إلــى نتائــج سياســية أكثــر ليبراليــة. وعلــى 
نحــو مماثــل، بهــدف موجــه نحــو الإســتقرار والتمكيــن المدنــي. ويؤكــد موللــر علــى أنــه الرغــم 
مــن أن الوطنيــة الدســتورية ولــدت فــي ألمانيــا التــي إنقســمت بعــد الحــرب، وأصبحــت زائــدة 
عــن الحاجــة بعــد توحيــد البــاد، إلّا أنّ الفكــرة شــهدت نهضــة كبــرى فــي التســعينيات عندمــا 
بــدأ المراقبــون داخــل وخــارج ألمانيــا ينظــرون إلــى الوطنيــة الدســتورية علــى أنهــا شــكل معيــاري 
جــذاب مــن أشــكال المدنيــة للإرتبــاط بالمجتمعــات متعــددة الثقافــات بشــكل متزايــد، كذلــك تقــدم 
كطريقــة لتصــور »التعريــف المدنــي« علــى المســتوى فــوق الوطنــي، مــن بعــض العلمــاء الذيــن 
يدافعون صراحة عن »الوطنية الدســتورية الأوروبية«. وأخيرًا ، تم إقتراح الوطنية الدســتورية 
Müller, Jan-Werner «On the Origins of Constitutional Patriotism  ،المصدر السابق (19)
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كشــكل مــن أشــكال سياســة الإنتمــاء إلــى مجتمعــات مــا بعــد الحــرب شــديدة الإنقســام: علــى 
ســبيل المثال، رئيس البوســنة دعا المســلمين صراحة إلى وطنية دســتورية لعموم البوســنة.)0)) 
كرايغ كالهون: يعتبر كالهون الوطنية الدستورية ترسيخا للكونية أكثر عمومية، ويشير 
إلــى أن الديمقراطيــة تضــم جوانــب غيــر الثقافــة السياســية، وأنّ لهــا عوامــل خارجيــة أكثــر مــن 
غيرهــا. ويطــرح أســئلة حــول مــا إذا كان » ثمّــة معادلــة وظيفيــة للإندمــاج بيــن أمــة المواطنيــن 
والأمــة الإثنية«. ويجــادل بــأن هابرمــاس يفتــرض خطــأً قابليــة المبادلــة بيــن القوميــة الإثنيــة 
والقوميــة، ويقــول إن الوطنيــة الدســتورية مشــروع مشــترك بيــن جميــع المواطنيــن، وهــي مشــروع 
ليقتــرح بذلــك تنقيحًــا لنظريــة الوطنيــة الدســتورية  مقولــب بالحــوار والثقافــة العامــة للدولــة. 
علــى أســاس: أن » فكــرة الدســتور كإطــار قانونــي يجــب أن تُســتكمل بمفهوم الدســتور كخلق 
عاقــات إجتماعيــة ملمــوس مــن روابــط الإلتــزام المتبــادل التــي صيغــت فــي العمــل المشــترك 

للمؤسســات، ومــن الوســائط المشــتركة للعمــل الملمــوس«.))))
ــة الدســتورية:)))) يؤكــد بعــض النقــاد بــأن الــولاء للقيــم الديمقراطيــة  ــرة الوطني ــد فك نق
أضعــف مــن أن يحافــظ علــى رابطــة عميقــة لتوحيــد الدولــة، بحجــة أنّ هــذا الــولاء يفتقــد الســمة 
الرئيســية للهويــة الفرديــة للموضوعــات الحديثــة - الإثنيــة، التــي توفــر بدورهــا الهويــة الوطنيــة، 
كأســاس »ضــروري لتحقيــق قيــم ديمقراطيــة ليبراليــة مهمــة مثــل الإســتقال الذاتــي الفــردي 
والمســاواة الإجتماعيــة.« ويعتقــدون أن الهويــة الوطنيــة هــي الأســاس الــذي يمكــن أن تتحقــق 
عليــه الأخــاق السياســية. وردًا علــى هــذا النقــد، فقــد تــم التســاؤل عمــا إذا كانــت الأمــة يجــب 
أن تكــون مســؤولة أم لا عــن وحــدة الدولــة. فيمــا رأى آخــرون أن التعدديــة الدينيــة تحــد مــن 
العقــل فــي الوطنيــة الدســتورية، وفــي هــذا الإطــار تظهــر مســألتان: الأولــى، أن البعــض قــد 
لا يكــون قــادرًا علــى قبــول الأخــاق العلمانيــة والعقانيــة . والثانيــة، أن البعــض قــد يعطــي 
الأولويــة للمعتقــدات الدينيــة. »مــن خــال إدخــال حمايــة التعدديــة، التــي ربمــا تكــون علــى غــرار 

الحمايــة الليبراليــة لحريــة العقيــدة ». 
ومــن جانــب آخــر رأى البعــض الثالــث بــأن نظريــة الوطنيــة الدســتورية، تركــز كثيــرًا علــى 
»أجنــدة ألمانيــة محليــة«، أو أنهــا »ألمانيــة علــى وجــه التحديــد«، بشــكل أساســي، وبالتالــي 
فــإنّ مبادئهــا قابلــة للتطبيــق فقــط فــي ســياقها الأصلــي: ألمانيــا الغربيــة بعــد الحــرب، خصوصــاً 
مــا تعلــق بنظريــة هابرمــاس الأصليــة، حيــث يُنســب الكثيــر إلــى أجنــدة ألمانيــة محليــة ومفهــوم 
)0)( حــول أفــكار موللــر، ينظــر: »منشــورات جــان فيرنــر مولــر« )PDF(، جامعــة برينســتون، )) نوفمبــر))0)، الوطنيــة 
الدســتورية، مطبعــة جامعــة برينســتون، ص)-5)، الوطنيــة الدســتورية: مقدمــة«، المجلــة الدوليــة للقانــون الدســتوري، 6 ))(:
.039 , 20 ديسمبرicon / mom2007 / 67-71، دوى 10.1093 

)))( حول أفكار كالهون، ينظر: وطنية دستورية،
https://ar.esc.wiki/wiki/Constitutional_patriotism، 2021/12/8 تاريخ الزيارة.
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 /(0.((77  : دوى   ،(((-(9(  :)(( السياســية،  للنظريــة  الأوروبيــة  المجلــة  ألمانــي؟«،  أم  أوروبــي  هابرمــاس:  »يورغــن 

موقــع:  علــى  متاحــة  المقــالات  هــذه   ،((5(((07(  S(CID  ،((7(((5(0(0((5(5
https://ar.esc.wiki/wiki/Constitutional_patriotism، 2021/12/8 تاريخ الزيارة. 
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هابرمــاس للمجــال العــام ليتــم تطبيقــه فــي مواقــف أخــرى غيــر محــددة. وفــي حيــن يقــال أن 
الوطنيــة الدســتورية ألمانيــة للغايــة، يتــم إنتقادهــا أيضــا مــن الإتجــاه الآخــر المعاكــس تقريبــا، 
حيــث وصــف المنظــرون السياســيون الوطنيــة الدســتورية بأنهــا مجــردة للغايــة، وأنّ مفهومهــا 
يفتقــر إلــى الخصوصيــة علــى نطــاق عالمــي، ولــم يتــم التفكيــر فيــه بمــا يكفــي لتطبيقــه علــى 
الحــالات الفعليــة. يــوازي هــذا اعتــراف مولــر بأنــه »كانــت هنــاك محــاولات قليلــة نســبيًا لتعريــف 
المفهــوم بوضــوح« و«كان هنــاك خــاف كبيــر حــول مــا إذا كان المفهــوم ذا قيمــة سياســية فــي 

حــد ذاتــه أو وســيلة لضمــان قيــم أخــرى«. 
ردود مولــر علــى الإنتقــادات:)))) ردّ مولــر علــى العديــد مــن الإنتقــادات ســالفة الذكــر 
بمقــالات فــي عامــي 006) و009)، ناقــش فيهــا الآراء التــي يشــعر مــن خالهــا، أن الوطنيــة 

الدســتورية قــد أســيء فهمهــا أو تــم الإعتــراض عليهــا، وكمــا يأتــي: 
»الكونيــة للغايــة«:  يؤكــد بعــض النقــاد بــأن الوطنيــة الدســتورية ليســت محــددة بمــا 	 

يكفــي فــي تقديــم ســبب لمــاذا يجــب علــى المواطنيــن إتبــاع دســتورهم الخــاص علــى 
الآخريــن، كمــا إن الفكــرة لا توفــر الحافــز. ويــرد مولــر بــأن الوطنيــة الدســتورية لا 
تتعلــق بالأفــراد الذيــن يتســاءلون عــن المــكان الــذي ينتمــون إليــه، بــل يتعلــق بكيفيــة 

تفكيرهــم فــي ولاءاتهــم السياســية داخــل النظــام الحالــي. 
آثــار الخصوصيــة تبطــل التطلعــات العالميــة: يــرى النقــاد أن الوطنيــة الدســتورية 	 

غيــر واضحــة بخصــوص القوميــة الليبراليــة، لكــن هــذا النقــد يفتــرض أن الشــمولية 
الخالصــة ممكنــة، ولأن الأمــر ليــس كذلــك، فــإن الــولاءات السياســية مهمــة. إلــى 
جانــب أنّ القومييــن الليبرالييــن ينجذبــون بإتجــاه سياســات الإســتيعاب والإقصــاء 
لتعزيــز الشــعور بالثقافــة الوطنيــة، وهــو مــا يتعــارض مــع فكــرة الوطنيــة الدســتورية. 

ســياق الوطنيــة الدســتورية خــاص بألمانيــا: يشــير النقــاد إلــى أن نظريــة الوطنيــة 	 
الدســتورية، مرتبطــة بإصولهــا الســياقية فــي ألمانيــا الغربيــة بعــد الحــرب. ومــع ذلــك، 
يؤكــد مولــر بأنــه لجميــع المعاييــر العالميــة أصــل، والإشــارة إلــى هــذه الأصــول 

ليســت مماثلــة لدحــض حجــة معياريــة. 
إعــادة التوحيــد: يجــادل النقــاد أنــه لكــي توجــد الوطنيــة الدســتورية، يجــب أن يكــون 	 

هناك دستور ملموس، وإلا فسوف يتحولون إلى القومية الليبرالية. ورداً على ذلك 
يؤكــد مولــر أن الوجــود المكتــوب للدســتور ليــس بنفــس أهميــة »الثقافــة الدســتورية« 
التــي تتمتــع بقيــم ومعاييــر ديمقراطيــة ليبراليــة تعمــل علــى إســتقرار المجتمــع، رغــم 

ذلــك يمكــن الطعــن فيهــا أيضًــا. 
تشــريع السياســة: يقــول النقــاد أن هــذه النظريــة تــؤدي إلــى فهــم أن السياســة هــي 	 

بشــكل مثالــي مــداولات القضــاة. ويجيــب مولــر أن جماعــات الضغــط الإحتجاجيــة 
أو المجتمــع المدنــي يمكــن أن تؤثــر علــى الحكومــات بشــكل مباشــر بــدلًا مــن 
)))( جــان فيرنــر مولــر »ثاثــة اعتراضــات علــى الوطنيــة الدســتورية« )PDF(، مطبعــة جامعــة برينســتون ، ))0)، متــاح علــى 

موقع:
 http://www.princeton.edu/~jmueller/Constellations-CP-Three2520%Objections-JWMueller-
May2006.pdf&usg، 2021/12/9 تاريخ الزيارة.
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اللجــوء مباشــرة إلــى المحاكــم. 
الوطنية الدستورية كدين مدني: يقول النقاد بأن الوطنية الدستورية تولد الشوفينية 	 

ويمكن أن تؤدي إلى نتائج شــبيهة بالمكارثية، حيث يتعرض ما يســمونه »خونة« 
الدســتور للإضطهــاد، ومــع أن البعــض يعتــرف بــأن الهويــة الدســتورية هــي »أقــل 
تماســك إجتماعــي سياســي خطيــر«. إلا أنهــم يؤكــدون بــأنّ المعاييــر والقيــم التــي 
تقــوم عليهــا الوطنيــة الدســتورية يجــب أن تحتــوي علــى المــوارد الازمــة للدفــاع ضــد 

التعصب. 
الهويــة 	  نظريــة  أن  إلــى  النقــاد  يشــير  معينــة:  إجتماعيــة  نظريــة  علــى  الإعتمــاد 

الدســتورية مرتبطة جدًا بالفكر السياســي ليورغن هابرماس. ومع ذلك، يؤكد مولر 
بأنــه مــن المهــم التفكيــر فــي الوطنيــة الدســتورية كمفهــوم يعتمــد بشــكل معيــاري علــى 
نظريــة واســعة للعدالــة، نظــرًا لأن هــذه النظريــات العامــة لا تحتــاج دائمًــا إلــى أن 
تكــون هــي نفســها، فقــد تتغيــر إعتمــادًا علــى المعنــى المطلــوب لوطنيــة الدســتور 
فــي ســياق معيــن، حيــث لا يحتكــر هابرمــاس وجهــة النظــر الوحيــدة عــن الوطنيــة 

الدســتورية. 
الوطنيــة الدســتورية كشــكل مــن أشــكال القوميــة الدولتيــة: يقــول النقــاد أن الوطنيــة 	 

الدســتورية هــي شــكل مــن أشــكال القوميــة الدولتيــة، لذلــك تكــرر نفــس المشــاكل 
المرتبطــة بالقوميــة كمــا يدّعــون، مثــل التاعــب السياســي والــولاء غيــر العقانــي. 
ويعــارض مولــر هــذا الــرأي بحجــة أنــه مــن الأفضــل فهــم الوطنيــة الدســتورية علــى 
أنهــا: »مجموعــة مــن المعتقــدات والإلتزامــات المعياريــة«. فالوطنيــة الدســتورية لا 
تدعــو إلــى نــوع معيــن مــن الحكومــة أو تحفــز النــاس علــى التصــرف بطريقــة معينــة، 

لكنهــا فكــرة معياريــة تســتند إلــى »تقاســم الفضــاء السياســي بشــروط عادلــة«. 
»حداثــي« للغايــة: يشــرح البعــض هــذا النقــد بالقــول إن الوطنيــة الدســتورية تعتمــد 	 

بشــكل كبيــر علــى المؤسســات القائمــة، وغيــر قابلــة للتطبيــق عالميًــا. ويجــادل 
مولــر بــأن الوطنيــة الدســتورية تســمح فــي الواقــع »بالإبتعــاد« عــن هــذه المؤسســات 

القائمــة، ولا شــيء عــن الوطنيــة الدســتورية هــو فــي جوهرهــا.

المطلب الثاني: الهوية الدستورية على صعيد الدول
إســبانيا: بــرزت الهويــة أو الوطنيــة الدســتورية فــي إســبانيا بعــد إقــرار دســتور )97) 
كوســيلة لتوحيــد البــاد والتغلــب علــى الميــول العرقيــة والقوميــة. حيــث تســتند هــذه الهويــة علــى 
»مفهــوم شــامل للمواطنــة« و«شــعور بالتماهــي مــع نظــام سياســي يمنــح الحريــة والمســاواة لــكل 
مواطــن« وفــق القواعــد المنصــوص عليهــا فــي دســتور عــام )97). وقــد تــم إســتخدام مفهــوم 
الهويــة- الوطنيــة الدســتورية مــن قبــل كل مــن حــزب العمــال الاشــتراكي الإســباني، وحــزب 
الشــعب، واليســار الاشــتراكي. حيــث حلّــت خــال العقديــن الأخيريــن مــن القــرن الماضــي، 
كلمــة »الوطنيــة« محــل مصطلــح »القوميــة«، فيمــا بقــي إســتخدام المصطلــح الأخيــر فقــط بيــن 
»القومييــن شــبه الدائميــن«، الذيــن إســتخدموا المصطلــح بلغــة إثنيــة، وليــس مدنيــة بالمعنــى 
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القائــم. وقــد إســتخدم خوســيه لويــس رودريغيــز ثاباتيــرو مصطلــح الوطنيــة الدســتورية فــي 
محاولتــه لمنصــب رئيــس الــوزراء فــي عــام 000) وفــي إنتخابــه عــام )00). لكــنّ هــذا 
المصطلــح بــدأ يخبــو مــع النصــف الأخيــر مــن العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 
أحــد الإختافــات  الوطــن. وياحــظ أن  الدســتور وحــب  الدفــاع عــن  اليســار  بتخلــي حتــى 
النظريــة بيــن أفــكار هابرمــاس عــن الوطنيــة الدســتورية والوطنيــة الدســتورية فــي إســبانيا هــو 
نقــص الذاكــرة. ففــي حيــن كان إعتقــاد هابرمــاس أن مواجهــة ماضــي الدولــة وفتحــه للنقــد كان 
حاســما، فــإنّ اســبانيا كانــت تفتقــر هــذا التحليــل مــن الذاكــرة التاريخيــة، ولا تــزال تواجــه الأســئلة 

الوطنيــة بشــأن الحــرب الأهليــة وفرانكــو.))))
سويســرا: مثّلــت سويســرا أحــد البلــدان التــي إستشــهد بهــا ســتيرنبيرجر فيهــا كمثــال علــى 
الوطنيــة الدســتورية، فلــم تكــن دولــة قوميــة، بــل كانــت دائمًــا إتحــادًا كونفدراليًــا تســكنه اليــوم أربــع 
مجموعــات عرقيــة رئيســية. وينبــع تبايــن سويســرا مــن موقعهــا التاريخــي فــي أوروبــا وحاجتهــا 
للدفــاع ضــد جيرانهــا، حيــث كانــت هويتهــا: »مدفوعــة بعمليــة ترســيم الحــدود مــن الآخريــن، 
والتــي نشــأت، مــن بيــن أمــور أخــرى، بتجربــة الدفــاع ضــد أعــداء متفوقيــن«. مــا قــاد المنظريــن 
مثــل هابرمــاس إلــى طرحهــا علــى أنهــا »أمــة سياســية نموذجيــة«. حيــث كانــت أحجــار الزاويــة 
للهوية الوطنية السويســرية موصوفة بالقيم السياســية للديمقراطية المباشــرة والحياد والفيدرالية. 
وتظهــر هــذه الركائــز الأساســية نفســها فــي سياســات الدولــة والمؤسســات التــي تعــزز مــن قبــل 
الشــعب السويســري، ممــا خلــق الهويــة المشــتركة. وقــد انتقــد البعــض هــذا التوصيــف واقترحــوا 
أن »التفســيرات المحــددة علــى المســتوى الوطنــي للمبــادئ الدســتورية لا تؤهــب لثقافــة وطنيــة 
مشــتركة.« فقــد كتــب يوجســتر علــى أنّ الهويــة السويســرية المتعــددة الثقافــات والتنــوع الثقافــي 
كجــزء لا يتجــزأ مــن الهويــة السويســرية، لا يحــل محــل الهويــة السياســية الوطنيــة، ولكــن علــى 
الأقــل كعامــل يقــف بجانبهــا. وهــذه الحجــة تعــارض النقــاش الســائد حــول سويســرا كمثــال 

أساســي للوطنيــة الدســتورية.)5))
ــة: تســتند الوطنيــة الدســتورية فــي الولايــات المتحــدة علــى  ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
وثيقتيــن: الدســتور وإعــان الإســتقال، فتحديــد توقعــات الســلوك السياســي فــي الدســتور والمثــل 
التــي يجســدها، كاهمــا شــجع التمكيــن المدنــي. وتوضــح الولايــات المتحــدة أفــكار الوطنيــة 
الدســتورية فــي أن الأمريكييــن يجــدون مصــدراً للوحــدة فــي دســتورهم القــادر علــى تجــاوز 
)))( مــورو ، دييغــو ، كيروجــا، ألكســاندر )005)(. »القوميــة الإســبانية: عرقيــة أو مدنيــة« )PDF(، الأعــراق . 9 )5(: 
9- 9)،  دوى : S(CID ،((6(796(050(99((/(0.((77 79))9))))، وباليســتر ، ماتيــو. »اســتقبال الوطنيــة 
الدســتورية مــن قبــل اليســار الإســباني« )PDF(، 6 نوفمبــر ))0)،  وكاينــر ليبــاو ، ديزيريــه )009)(، الهجــرة وبنــاء الهويــة 
الوطنيــة فــي إســبانيا، إســبانيا: افتتاحيــة Iberoamericana، ص 65 - 66، وبلفــور ، سيباســتيان، سياســة اســبانيا المعاصــرة، 

نيويــورك: روتليــدج، 005)، ص)))–5))، مقــالات متاحــة علــى موقــع:
https://ar.esc.wiki/wiki/Constitutional_patriotism، 2021/12/9 تاريخ الزيارة.

)5)( «سويسرا«، Encyclopedia Britannica ، تم الاسترجاع ) نوفمبر ))0) ، وMammon ، حرره أندريا ؛ جودين ، 
عمانوئيل ؛ جينكينز ، بريان )))0)(. رسم خرائط لليمين المتطرف في أوروبا المعاصرة من المحلية إلى عبر الوطنية، لندن: 
 .Trechsel، Alexander H 97-0-5))-65)50-)، وكريستين ، توماس ؛( ISBN روتليدج، ص ))) – )))، رقم
 Essex.ac.uk ،»عنــد مفتــرق طــرق الهويــة الوطنيــة والتعلــق المؤسســي: تكامــل الاتحــاد الأوروبــي فــي سويســرا فــي المنظــور«
، 7 نوفمبــر ))0) ، واوجســتر ، بياتريــس . ســتريجبيس ، أوليفــر )ديســمبر ))0)(.«السويســريون: أمــة سياســية؟«، مراجعــة 
العلــوم السياســية السويســرية، 7) ))(: )9)-6))، دوى : )))).x.6(70.(0((.0(0(9-(66(.j/(0، مقــالات متاحــة 

.تاريخ الزيارة https://ar.esc.wiki/wiki/Constitutional_patriotism، 2021/12/11علــى موقــع:
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التأثيــرات الثقافيــة الأخــرى، وتشــكيل هويــة أمريكيــة أوســع. وتســاهم مبــادئ إعــان الاســتقال 
فــي أســاس الوطنيــة الدســتورية فــي أمريــكا لأنهــا، كمــا يقــول البعــض: »ليســت مجــرد إختيــارات 
لثقافــة معينــة ولكنهــا عالميــة ودائمــة وبديهيــة، الحقائــق«. فطــوال التاريــخ المبكــر للبــاد، تــم 
إســتخدام الدســتور كأســاس لتأســيس السياســة الخارجيــة وتحديــد قــدرة الحكومــة علــى الحصــول 
علــى الأراضــي مــن الــدول الأخــرى. وتمثـّـل المعــارك، السياســية والماديــة، حــول العبوديــة 
مظهــرا للوطنيــة الدســتورية فــي الولايــات المتحــدة، لأنهــا تــدل علــى تغييــر المعاييــر والقيــم. ففــي 
منتصــف ثمانينيــات القــرن الثامــن عشــر، كان مئــات الآلاف مــن العبيــد بمثابــة حجــر الزاويــة 
للإنتــاج الأمريكــي، لذلــك خلــق دفــاع الدســتور عــن حقــوق مالكــي العبيــد صدعًــا فــي قيــم 
أمريــكا: نصــف البــاد إلتــزم بإيمــان إعــان الإســتقال بــأن »جميــع الرجــال خلقــوا متســاوين« 
بينمــا إلتــزم النصــف الآخــر بحكــم الدســتور الــذي ســمح بالعبوديــة. ناشــد خطــاب العديــد مــن 
المتظاهريــن المناهضيــن للعبوديــة الدســتور وإعــان الاســتقال مــن أجــل حــل هــذا الإنقســام 
فــي التفســير، فقــد ذكــر فريدريــك دوغــاس أن »دســتور الولايــات المتحــدة ، قائــم بذاتــه، ويتــم 
تفســيره فقط في ضوء رســالته، دون الإشــارة إلى آراء الرجال الذين صاغوه وإعتمدوه، ...وأن 

الأمــة مــن وقــت إعتمــاده حتــى الآن، ليســت أداة مؤيــدة للعبوديــة ».)6)) 
وقــد أدى خطــاب مماثــل، إلــى التعديــل الثالــث عشــر لدســتور الولايــات المتحــدة، ووجهــة 
نظــر وطنيــة دســتورية عالميــة مناهضــة للعبوديــة، وتغييــر أعــراف وقيــم المجتمــع، والتــي تــم 
تجســيدها بعــد ذلــك فــي الدســتور. وقــد ألقــى تســلط المكارثيــة الضــوء علــى نقــد واحــد للوطنيــة 
الدستورية، وهو أنها، في نظر النقاد، يمكن أن تؤدي إلى مطاردة سياسية لما تسميه الخونة 
للنظــام السياســي. ففــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، كان علــى الآلاف مــن الأمريكييــن، 
بمــن فيهــم مســؤولين حكومييــن وأعضــاء فــي القــوات المســلحة والنجــوم الثقافيــة والمواطنيــن 
العادييــن، كان عليهــم الوقــوف أمــام مجلــس للكونغــرس لإثبــات عــدم وجــود عاقــات شــيوعية 
لديهــم. هــذا الإلتــزام الصــارم بإعانــات الدســتور والخــوف مــن الشــيوعية أدى إلــى ضــرب 
الحريــات المدنيــة لكثيــر مــن المواطنيــن وتعليــق القانــون أو قلبــه. ومــع ذلــك، وبعــد العديــد مــن 
جلســات الإســتماع والإتهامــات غيــر المنطقيــة، أعتبــر الســناتور جوزيــف مكارثــي أنــه لــم يعــد 
شــرعيًا مــن قبــل الشــعب الأمريكــي، وتــم التخلــي نســبيًا عــن القلــق الشــيوعي بشــأن الوطنيــة 
الدســتورية. وهــذا يؤكــد حجــة مولــر القائلــة بأنــه فــي حيــن أن حــالات مثــل المكارثيــة ممكنــة 
فــي البلــدان التــي تلتــزم بالوطنيــة الدســتورية، غالبًــا مــا تمتلــك هــذه المجتمعــات قيمــاً تتعــارض 
فــي النهايــة مــع عــدم التســامح. حركــة الحقــوق المدنيــة الأمريكيــة فــي القــرن العشــرين غالبــا مــا 
تشــير إلــى الدســتور مــن أجــل كســب شــعبية وشــرعية مــع الشــعب الأمريكــي، حيــث أُســتخدم 
)6)( كريستول ، وليام )يوليو 996)(، »نحو سياسة خارجية ريجانية جديدة«، الشؤون الخارجية، )يوليو / أغسطس 996)(: 
))-)). دوى : JSTOR . (00(7656/(0.((07  7656)00) ،  نوفمبر ))0)، وهللدال ، بير، »الوطنية الدستورية 
والقوميــة والتاريخيــة« PDF(  ( نوفمبــر ))0) ، وميلــر ، روبــرت ج، »الهنــود الأمريكيــون والدســتور الأمريكــي«، مجلــة فــاش 
بوينــت، هورتــون، وجيمــس أوليفــر، »العــرق والدســتور الأمريكــي« ، معهــد جيلــدر ليرمــان للتاريــخ الأمريكــي، وميريــت، إيــف 
كولييــر، »مكارثــي: الظلــم الاســتثنائي لأمريــكا«، العاقــات الدوليــة الإلكترونيــة، وكينــغ ، مارتــن لوثــر جونيــور )955)/))/05(، 
»اجتمــاع قــداس MIA فــي كنيســة هولــت ســتريت المعمدانيــة«، موســوعة الملــك، جامعــة ســتانفورد، معهــد مارتــن لوثــر كينــج الابــن 

للبحــوث والتعليــم، 9)0)/))/)0، مقــالات متاحــة علــى موقــع:
 https://ar.esc.wiki/wiki/Constitutional_patriotism، 2021/12/11 تاريخ الزيارة.  
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مــن قبــل قــادة مثــل مالكولــم إكــس، ومارتــن لوثــر كينــغ جونيــور، فبإســتخدام الدســتور، بــرر 
كينــج رســالة الحركــة فــي خطابــه فــي ديســمبر 955) إلــى أول اجتمــاع كامــل لجمعيــة تحســين 
مونتغمــري، حيــث قــال: »إذا كنــا مخطئيــن، فــإن المحكمــة العليــا لهــذه الأمــة مخطئــة. إذا كنــا 
مخطئيــن، فــإن دســتور الولايــات المتحــدة خاطــئ«. وفــي عــام )96)، إســتخدم كينــج الدســتور 
مــرة أخــرى لتحــدي تشــريع الحقــوق المدنيــة للحكومــة الأمريكيــة وصــرح: » كــن صادقــاً مــع مــا 
تقولــه علــى الــورق«. وقــد تعاملــت الإدارات الأمريكيــة الأخيــرة مــع فكــرة الوطنيــة الدســتورية 
بشــكل مختلــف، إذ وضعــت إدارة كلينتــون سياســة ســمحت للحكومــة الأمريكيــة بتحديــد مــا 
الســيادة حتــى  فــي نهايــة المطــاف حمايــة  الدســتور، فالسياســة الخارجيــة تتطلــب  يحتاجــه 
يكــون الدســتور نفســه آمنــاً. أدى ذلــك إلــى رفــض إتفاقيــة الألغــام الأرضيــة، ومعاهــدة رومــا، 
وبروتوكــول كيوتــو. وتغيــرت تأثيــرات الوطنيــة الدســتورية خــال إدارة بــوش فبعــد هجمــات )) 
أيلــول أصــدرت إدارة بــوش الإســتراتيجية الوطنيــة للأمــن الداخلــي )NSHS( وإســتراتيجية 
الشــعب  ثقافــة  حــددت  التــي    )NSSUSA( الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات  القومــي  الأمــن 
الأمريكــي علــى أنهــا ثقافــة ذات مبــادئ ليبراليــة وديمقراطيــة مشــتركة، وحــددت الاســتراتيجية 
الوطنيــة للأمــن طريقــة الحيــاة الأمريكيــة علــى أنهــا »نظــام سياســي ديمقراطــي.. يرتكــز علــى 
الدســتور.« لا تــزال هــذه النســخة مــن الوطنيــة الدســتورية ســائدة فــي حكومــة الولايــات المتحــدة 

وعمــل المواطــن.)7)) 
أمثلــة فــوق وطنيــة- الإتحــاد الأوربــي: علــم أوروبــا الــذي يُمثــل رمــز الإتحــاد الأوروبي 
هــو رمــز الوطنيــة الدســتورية فــي الإتحــاد الأوروبــي فــي نفــس الوقــت. والإتحــاد الأوربــي نمــوذج 
للوطنيــة الدســتورية، فــوق الوطنيــة لأنــه لا يوجــد تاريــخ أو ثقافــة واحــدة مشــتركة بيــن دولــه، 
فهــو ليــس متجــذراً فــي الإعتــزاز بثقافــة أو عــرق، بــل فــي نظــام سياســي، حيــث يطــرح الإتحــاد 
الأوروبــي مطالبــات تعــدد الجنســيات فــي دســتور، وهــذا يجعــل الــولاء السياســي ســؤالًا صعبــا 
يجــب معالجتــه. ومــع أنّ إنشــاء هويــة أوروبيــة موحــدة، مهمــة صعبــة، لكــن الوطنيــة الدســتورية 
قدمــت بديــاً ليبراليــاً لأشــكال أخــرى مــن القوميــة، يســمح للنــاس بالبقــاء مرتبطيــن بثقافــة فريــدة، 
مــن المحتمــل أن تكــون ببلدانهــم الفرديــة، ولكــن لا يــزال لديهــم هويــة وطنيــة مشــتركة مــع 
الأوروبييــن الآخريــن. كمــا يشــجع الأوروبيــون علــى إبعــاد أنفســهم عــن »التعريفــات العرقيــة 
العامــة للــذات، والتعريفــات العرقيــة للمواطنــة والهجــرة ذات الأولويــة العرقيــة«. وتحمــل الوطنيــة 
الدســتورية النظــام السياســي المســؤولية بــأن يكــون للنــاس خيــار بــأن يكونــوا وطنييــن دســتوريا، 
إذ سيشــعر النــاس بالفخــر فقــط فــي النظــام السياســي الــذي يشــعرون أنــه يســتحق التأييــد. كمــا 
إن تنــوع الــدول فــي الإتحــاد الأوروبــي يجعــل مــن الهويــة الدســتورية أســلوباً جذابــاً للوحــدة، 
وبالمثــل، وفــي ســياق تاريــخ الحــروب والإضطهــاد والإبــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي، قــد 
تختــار الــدول التجمــع خلــف دســتور علــى المســتوى فــوق الوطنــي. ومــن جهــة أخــرى تلعــب 
الوطنية الدســتورية دوراً في إبعاد الإتحاد الأوروبي الحالي عن تجاربه الشــمولية الســابقة مع 
النازيــة والفاشــية، وذلــك لأنــه يركــز علــى قبــول حقــوق الإنســان، ولكــن أيضًــا علــى »التســامح 
لــم يعتــرف بعــد  بــأن الإتحــاد الأوروبــي  متعــدد الثقافــات والأديــان«. وبينمــا يناقــش مولــر 

)7)( المصدر نفسه.
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بالوطنيــة الدســتورية بشــكل كامــل وتبنيهــا كهويــة، لكــن يبــدو أن البلــدان تتقــارب بشــأن »المثــل 
السياســية والتوقعــات المدنيــة وأدوات السياســة« التــي تنــدرج تحــت مظلــة الوطنيــة الدســتورية. 
إلــى الســمات المؤسســية، مثــل عــدم التركيــز علــى السياســة  ويشــير المشــككون الآخــرون 
الإنتخابيــة الهادفــة، كأســباب لعــدم تبنيهــا بالكامــل علــى المســتوى فــوق الوطنــي فــي الإتحــاد 
الأوروبــي، حيــث يــرى الكثيــرون أن حكوماتهــم الوطنيــة هــي أملهــم الوحيــد فــي المســاءلة 
الإنتخابيــة. ويواجــه الإتحــاد الأوروبــي أيضــاً ســؤالًا مختلفــاً عــن كثيــر مــن البلــدان الفرديــة، 
فبينمــا تعمــل معظــم الــدول فــي »إطــار الدســتور«، يجــب علــى الإتحــاد الأوروبــي أن يقــرر 
بمــدى إلتزامــه بمســتقبل »الدســتورية«، ومــع إســتمرار تراجــع الثقــة فــي المؤسســات العامــة، قــد 

يصبــح مســتقبل دســتورها موضــع تســاؤل أيضــاً.)))) 

)))( إيســر ، ماتيــاس، »أبعــاد الوطنيــة الدســتورية الأوروبيــة« . مؤرشــفة مــن الأصلــي فــي 7 نوفمبــر ))0)، ووتيــدر ، إندريــك. 
»الوطنيــة الدســتورية لتصبــح هويــة موحــدة؟« )PDF(، 7 نوفمبــر ))0)، ومولــر ، جــان فيرنــر، »هــل الاتحــاد الأوروبــي يتقــارب 
علــى الوطنيــة الدســتورية؟« PDF(( نوفمبــر ))0) ، ومولــر ، جــان فيرنــر، »الوطنيــة الدســتورية خــارج الدولــة القوميــة: حقــوق 
الإنســان والضــرورة الدســتورية وحــدود التعدديــة« )PDF( نوفمبــر))0)، ولاكــروا، جوســتين، »مــن أجــل الوطنيــة الدســتورية 
الأوروبيــة« )PDF(، ) نوفمبــر ))0)، وكــوم ، ماتيــاس، »لمــاذا لا يعتنــق الأوروبيــون الوطنيــة الدســتورية« )PDF(  ) نوفمبــر 
))0)، وحافــظ ، كاي )))0)(، الإســام فــي أوروبــا »الليبراليــة«: الحريــة والمســاواة وعــدم التســامح، ورومــان وليتلفيلــد، »الــرأي 

العــام فــي الاتحــاد الأوروبــي« )PDF(، المفوضيــة الأوروبيــة  ) ديســمبر ))0)، ص99، متــاح علــى موقــع:
https://ar.esc.wiki/wiki/Constitutional_patriotism، 2021/12/14 تاريخ الزيارة. 
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الخاتمة

بعد إستكمال مناقشة البحث، فقد توصلت الباحثة إلى النتائج والتوصيات الآتية:
أولا- النتائج: 

هناك مفهومان متميزان للهوية الدستورية، يتعلق أحدهما بالخصوصية الدستورية . )
التــي تميــز كلّ دســتور عــن الدســاتير الأخــرى مــن حيــث القيــم والمبــادئ والقواعــد، 
أمــا المفهــوم الثانــي فيتعلــق الهويــة الدســتورية وهــي فكــرة حديثــة طرحــت بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة وأثنــاء الحــرب البــاردة تحــت عنــوان » الوطنيــة الدســتورية« .
تتعلــق الهويــة الدســتورية بالنســبة للمفهــوم الثانــي بالــدول ذات التركيبــة الســكانية . )

المتعــددة ومــا تطرحــه بعضهــا مــن أزمــة فــي الهويــة، أو دول الإتحــادات القاريــة 
أو الإقليميــة ومــا يفــرزه الإتحــاد مــن تناقــض بيــن الخصوصيــة الوطنيــة وقواعــد 

الدســتور الإتحــادي.
 فــي مواجهــة هذيــن النموذجيــن جــرت محــاولات لبلــورة هويــة- وطنيــة دســتورية مــن . )

خــال قيــم ومبــادئ وقواعــد دســتورية مشــتركة. 
كان منبــع مفهــوم الهويــة أو الوطنيــة الدســتورية من ألمانيــا الغربية فــي مرحلــة مــا . )

بعد الحــرب العالميــة الثانيــة، كــرد فعــل للظــروف الإســتثنائية التــي عاشــتها أمانيــا 
خــال الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا بعدهــا.

إن الهويــة الدســتورية أو الوطنيــة الدســتورية بمصطلــح آخــر، هــي الفكــرة التــي . 5
تدعــو الشــعب لأن يشــكل إرتباطــا سياســيا بأعــراف وقيــم الدســتور الديمقراطــي 
الليبرالــي التعــددي بــدلًا مــن الثقافــة الوطنيــة أو  القوميــة أو المجتمــع الكونــي، حيــث 

ترتبــط هــذه الفكــرة بالهويــة مــا بعــد القوميــة.
تمثّل الهوية الدســتورية إطاراً سياســياً وقانونياً وثقافياً موحداً للهويات الفرعية، في . 6

بوتقــة وطنيــة أو هويــة دســتورية واحــدة، عبــر إعــادة تفســير الهويــة، علــى أســاس 
المشــتركات، لخلــق مجتمــع موحــد، فــي مواجهــة التعــدد فــي التركيبــة الســكانية أو 

فــي الــدول فــي إطــار إتحــادات إقليميــة او قاريــة.
فــي ضــوء مناقشــة البحــث، توصلــت الباحثــة إلــى إقتــراح تعريــف للهويــة الدســتورية . 7

يتمثــل بالآتــي: » الهويــة الدســتورية هــي مجمــوع مــا يتضمنــه الدســتور مــن قيــم 
ومبــادئ وقواعــد مشــتركة، تجســد إطــاراً سياســياً وقانونيــاً وثقافيــاً موحــداً للهويــات 
الفرعيــة فــي هويــة- وطنيــة دســتورية واحــدة، عبــر إعــادة تفســير الهويــة، علــى 

أســاس المشــتركات، لخلــق مجتمــع موحــد ومتجانــس تكامليــاً«.

ثانيا- التوصيات:
فــي . ) الخاصــة  نظــرا لأهميتــه  أهميــة خاصــة،  الدســتورية  الهويــة  إيــاء موضــوع 

العــراق، الــذي يتكــون مــن تركيبــة ســكانية تتســم بالتعدديــة غيــر الرشــيدة، بســبب 
التراجــع النســبي للهويــة الوطنيــة الجامعــة لصالــح الهويــات الفرعيــة.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الرابعة العدد )18( عدد خاص

219

تكثيف الدراسات والندوات الأكاديمية الخاصة بالهوية الدستورية.. )الملف القانوني
ببلــورة هويــة وطنيــة . ) يســمح  بمــا  العراقــي،  الدســتور  فــي  الجذريــة  النظــر  إعــادة 

والمتناقضــة. الخافيــة  المــواد  بتعديــل  وذلــك  مشــتركة،  دســتورية 
الإستفادة من دراسات المفكرين وخبرات الدول في مجال الهوية الوطنية.. )
والكليــات والمؤسســات . 5 القانــون  كليــات  فــي  الدســتوري  القانــون  تطويــر دراســات 

ذات الصلــة، بمواكبــة الدراســات والمفاهيــم الدســتورية الجديــدة، كالهويــة الدســتورية 
والوطنيــة الدســتورية.


